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في بــطــــولــــة طلـبــــة الاقـــســــام
الداخلـية الجـامعيـة، وضمن
عمــودنــا "بــاقــة ورد للـطـلبــة"
تحـــدثنــا في العـــدد 549 ليــوم
الـــــســبــت المـــصـــــــادف 2005/12/3 عــن
الاوضـاع المـزريــة التـي يعيـشهــا طلبـة
الاقسـام الداخليـة الجامعـية عمـوما،
واخــــــذنــــــا قــــســم المــيــــــدان في الــنـجف
الاشــرف كمـثل علــى ذلك، معـتمــدين
علـــى اقـــوال ثقـــة مــن سكـــان الــنجف
الاشـرف المـطلعين، وقــد شجعنـا علـى
ذلك البرنامج التلفازي الذي قدمته
الفــضـــائـيــــة "العـــراقـيـــة" عـن احـــوال
طلـبـــة الاقــســـام الـــداخلـيـــة لجـــامعـــة
البصرة، لقد منحناهم لقب الابطال
وهـم ابـطـــال فعلا، حـيـث يعــانـــون كل
تـلك المـصـــاعـب والمعـــوقـــات ومـع ذلك
يدرسـون وينجحون: انها بـطولة حقا
وتـــــســتـحق مــن الجــمـــيع الـــتعـــــــاطف

والتجاوب بأعلى اشكاله.
في مـــســـــاء الخـمـيـــس المـــــوافق 12/8/
2005 اتـصل المــوطـن الـنجفـي المــطلع
تلفـونيـا لـيخبـرني بـأن الـسبـاكين قـد
اصلحـوا أنابيب الميـاه في قسم الميدان
في الـنـجف الاشــــرف، وصــــار الــطلـبــــة
يـتمـتعـــون بنـعمـــة الله من المــاء في كل
طــــــوابق ذلــك القــــســم. الازبـــــال يــتــم
نقلهـا يــوميـا وبــذلك تقلـصت اعـداد
ـــــــــــــذبــــــــــــــاب ال
والبق وبقـية
الحـــــشــــــــرات،
وظـــهــــــــــــــــــــــرت
عـــلامـــــــــــــــــــــات
النظافة فيه
حـــــــــــــــــيـــــــــــــــــــث
وضـــــــعـــــــــــــــــــــت
ســـــــــــــــــــــــــــــــــــلال
النفـايـات في
اركـــــــــــــــــــــــــــــــــــــان
وممــــــــــــــــــــــــرات
ـــــــــايــــــــــــة الـــبـــن
وعـــــــــــــــــــــــــــالــــج
الـــــــطـلـــــبــــــــــــــة
بـانفـسهم مـشكلـة الفئـران والافـاعي،
وهكـذا يـسيــر ذلك القـسم في طـريقه
الــــصحـــيح لــيـكـــــون قــــســمــــــا داخلــيـــــا

انسانيا مقبولا.
يجـب ان يعــرف المــواطـن انـنـــا نعــانـي
الـكــثــيـــــر والـكــثــيـــــر مــن الالــم ونحــن
نــسـتعـــرض نقـصـــا او نـنـتقـــد جـــانـبـــا
معـيـنــا مـن جــوانـب حـيــاتـنـــا، لانه في
نهـايـة الامـر يــشكل علامـة . ومـرة في
مجـمل حـيـــاتـنــــا وتغـمـــرنــــا الفـــرحـــة
العظـيمة ونحن نلحظ جـانبا جميلا
او ايجابيـا يستحـق الاطراء والاشادة

والتقدير في حياتنا.
ان تحـــــســن الاوضــــــاع في اقـــــســــــامــنــــــا
الــداخليـة الجــامعيـة هـو نـصـر كـبيـر
للكلـيات والجـامعـات ولوزارة الـتعليم
العـــالي والـبحـث العلـمي. وممــا اثلج
قلـــــوبـنـــــا مـــــا ذكـــــره الـتـلفـــــاز ان وزارة
الـتـعلـيــم العـــالـي قـــد خــصــصـت 500
مليون دينـار لتحسين اوضاع الاقسام

الداخلية الجامعية في عموم بلدنا.
وبــــرغـم ان المــبلـغ في تقـــسـيـمـه علــــى
جـــامعـــات القـطــر سـتكــون حـصـــة كل
جــامعـــة ليـس بـــالمبـلغ الكــافي تمــامــا،

لكن بعض الشيء خير من عدمه! 
لـــــذلـك فـــــأملـنـــــا كـبـيـــــر بـــــأن اوضـــــاع
الاقـــــســــــام الـــــــداخلــيــــــة الجـــــــامعــيــــــة
ستـتحـسـن وتتـطــور حـتمــا وبلا شك،
وســنهـيـئ لـفلــــذات اكـبــــادنــــا ظــــروفــــا
جـيدة وانسانـية تساعـدهم على الجد
والاجـــتهــــــاد والـــنجـــــــاح في مهــتـــمهــم
الــــصـعـــبــــــــة لـقـــيــــــــادة هــــــــذا الــــــــوطـــن

مستقبلا.
انني اتقـدم بعظيـم الشكـر والامتـنان
لــــــوزارة الــتـعلــيـــم العــــــالــي والـــبحــث
الـعلـمـي بـكـل ملاكـــــاتهــــا المــتعــــاونــــة،
الـــــدمــثــــــة الخلـــــوقـــــة والانــــســـــانــيـــــة،
وبقــيــــــاداتهـــــا الـــــوطــنــيــــــة المخلـــصـــــة
والامـتنــان الكـبيـــر لجمـيع العــامـلين
بجامعـة الكوفـة من فنيـين وموظفين
وتدريـسيين واشـد علـى يد أ.د. حـسن
الحكيـم  رئيس الجـامعة وأ.د. جـاسم
المحــنـــــــة عــمــيـــــــد كـلــيـــــــة الــــطــب وكـل
الاســـــــاتـــــــذة الـعــمـــــــداء والمـــــســـــــؤولــين
القــيــــــاديــين الــــــذيــن لـــم يحــــصل لــي
الـشــرف بمعـرفــة اسمــائهـم الكـريمـة،
وذلـك لاهــتــمـــــــامهــم وتجـــــــاوبهـــم مع
الصحافـة عموما ومع جريدة "المدى"

على وجه الخصوص.
انني عـلى ثـقة بـأن السـادة المسـؤولين
الكـرام والمـواطـنين الافــاضل يـعلمـون
جـيـــدا ان جـــريـــدة "المـــدى" لا تـنـتقـــد
لمجــرد النقـد، بل هـدفهـا الاسـاس هـو
تقــويم الاخـطـــاء ودفع عجلــة الـبنــاء
الــى امــام لـتحــسـين الاحــوال في هــذا
الــوطـن الجــريح لــذلـك فهـي اول مـن
يـــشـيــــد بــــالجهــــود الخـيــــرة المــــوجهــــة

للمصلحة العامة.
نحـن نتمنى على كل جـامعات القطر
ان تـتخذ مـن جامـعة الكـوفة نمـوذجا
ومــن ملاكـــــاتهــــا ومـــســــؤولــيهــــا قــــدوة
صـالحة والـكل راغبون في عـمل الخير
وقـــــــادرون عـلـــــــى تـــــــذلـــيـل الــــصـعـــــــاب
ومـستعـدون لبـذل المـزيــد من الجهـود
ــــــــة لـــتـحـــــــســـين الاوضــــــــاع المـعـــيـــــــشـــي
والحـيــــاتـيــــة في الاقـــســــام الــــداخلـيــــة
وداخل القـــاعـــات الـــدراسـيـــة وبــــذلك
يقــدمــون خــدمــة وطـنـيــة وانــســانـيــة
ــــــــسـجـل لـهــــم بمـــــــــــداد الـفـخـــــــــــر ســــت

والاستحسان.
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مرحى لجامعة
الكوفة!

أ.د.محمد يونس

باقة ورد للطلبة
ذاكرة امرأة عراقية

تفتح صفحة قضايا عراقية، نافذة لذاكرة المرأة العراقية المناضلة كي تكتب تاريخ وقفتها المشهودة والنادرة في
تاريخ النضال السياسي للشعب العراقي بكل تياراته السياسية والفكرية التي قارعت حكم الطاغية وقدمت المرأة

العراقية على مذبح حريتها ثمناً باهظاً شهيدة وسجينة ومنفية، نساء من طراز خاص تحدين إرهاب الدولة وصرخن
عالياً بـ)يعيش العراق( وهن متوجهات إلى ساحة الاعدام أو حبل المشنقة، وتحملن كل عسف وألم زنزانات النظام
المقبور. امراة عراقية أخفت زوجها وأبنها واخاها وحبيبها بل وجارها، عن أعين فئران الزيتوني البؤساء هذه المرأة
مطلوب منها ان تكتب هذا التاريخ الحقيق للمرأة العراقية لا تاريخ اتحاد النساء وحفلات نادي الصيد! قضايا عراقية

تفتح هذه النافذة.

نضير الخزرجي

قضايا عراقية
IRAQ ASSAIRS

 اسـتهلـك الكتــاب من المـؤلف
أثني عشر عـاما، ولذلك جاء
تـوثـيقه المعلـومــات عن حـالـة
المـرأة العـراقيـة منجمّـا وعلـى
مــراحـل، كمــا جــاءت فـصــوله
الاربعـة عشـر متـوزعة مـا بين
المعـتقلات والـسجــون والمنـافي
والمهــــــاجــــــر، في زيــــــارات عـــمل
لـولبية قـام بها المـؤلف لاربعة
وخـمـــســين بلــــدا، حــمل مـعه
وزوجـته الفــاضلــة النــاشـطــة
في مجـــــال حقــــوق الانـــســــان
الــــدكـتــــورة بـيــــان الاعــــرجـي،
هموم العراقيـين يرميها على
مـــــســـــــامع رجـــــــال القــــــانــــــون
والسـياسـة ومنظـمات حـقوق
الانسـان والمحـافل الحقـوقيـة

الدولية والمراجع الدينية.
ولم يـكتف المـؤلف بـالـزيـارات
المـكــــوكـيــــة الحــبلــــى بمـلفــــات
ومعــــانـــــاة العــــراقـيـين والـتـي
تـــوجـت بـنـيـله وســـام الـــسلام
مـن قبل البـابـا يـوحنـا بـولس
الـــــســـــــادس، وبمـــنـحـه وســـــــام
ــــــــر الـــــــسـلام مـــن قـــبـل سـفـــي
الاتحــاد الــدولـي للـجمـعيــات
الـديـنيـة، فقـد تـبنـى مـشـروع
الاعتـصام الاسـبوعـي بالـضد
مـن نـظـــام صـــدام في ســـاحـــة
الـطـــرف الاغـــر وسـط لـنـــدن
مـن عـصـــر كل سـبـت، وتـــوقف
الاعــتــــصـــــــام بـعـــــــد سـقـــــــوط
النظام مباشرة بعد ان مضى
علـيه 333 اسـبـــوعـــا، في بـــادرة
لـم يسـبق اليهـا عـراقي فـاقت
في مـديـاتهـا الانـســانيــة عمل

جل المعارضة العراقية.
وكلــمــــــا انـــتهــيــت مــن قــــــراءة
قصـة مـروعــة عن حـال امـرأة
عــراقيـة، تحــولت الـى اخـرى،
وكل قصـة تجـرني الـى ثـالثـة
ورابعة طواعية دون استئذان،
لانهـــا تحكـي معــانــاة الاســرة
العــراقيـة، وتـذكــرني بمعـانـاة
شـقيـقتـي عنــدمــا اعـتقلــوهــا
بعـــــد ان زغــت مــن بــين اعــين
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 انها بطولة
حقا وتستحق

من الجميع
التعاطف
والتجاوب

بأعلى اشكاله.

بعــد هــروبهــا مـن العــراق، في
لقــاء صحــافي اجــريـته معهــا
لمــصلحـــة مجلــة الــشهـيــد في
طهـــــــران بحـــضــــــور الــــــزمـــيل
الاستاذ ازهر الخفاجي مدير
اذاعة صـوت العراق التي تبث
اليــوم من بغــداد، ان العلـويـة
آمـنــــة الــصــــدر جــيء بهــــا في
حالـة رثة ومزريـة وكانت تردد
)حــسـبـي الله ونعـم الـــوكـيل(،

وانها قتلت في المكان نفسه.
 واعـتقــد ان الــسيــدة خــالــدة
عـبد القهـار التـي تركـت ايران
الــــــــــــــــــــى احــــــــــــــــــــد الــــــــــــــــــــدول
الاسـكنــدنــافيــة وألفّـت كتــاب
)خفـــايـــا الـنـظـــام العـــراقـي(،
تقع عليها مسـؤولية الشهادة
في قصـة إعـدام الـسيـدة آمنـة
الـــصــــــدر وفي غــيــــــرهــــــا مــن
المــظــــالـم الـتــي رأتهــــا وهـي
قـــريـبـــة مـن صـــدام بـحكـم
عـمـلهــــا، علــــى أنهــــا كـمــــا
اخبـرتنـا كـانت في حـينهـا
على علاقـة طيبة بنائب
ــــــــرئـــيـــــــس الـعــــــــراقـــي ال
ـــــــــــدوري ـــــــــــوع، عـــــــــــزة ال المخـل

وعائلته.
ــــــــــــؤلـف في إقـــــتــــــــــــراح: أورد الم
الصفحـة )386( اسم الـزميل
نـــضــيــــــر تقــي عـــــابـــــديــن مــن
ضــمــن المعـــــدومــين في العـــــام
1982، وهــــــــــــــو في مــعــــــــــــــرض
الحــديث عن اعـدام شقيـقتي
الـسـيــاسـي العــراقـي الاسـتــاذ
رضـــــا جــــــواد تقــي، وتعـــــذيــب
والـدتهم، وقـد شـاهـدت اسمه
في سـجل مــــديــــريــــة تــــربـيــــة
كـــــربـلاء مقـيـــــدا قــبل اسـمـي
لامتـحانـات البكـالوريـا للـعام
الـــدراســي 1979-1980، وذلك
خلال زيـارتي للعـراق في شهر
ايـــار  –مـــايــــو العـــام الجـــاري
2005، ورأيـت اسـمــــاء شهـــداء
اخـــريـن مـثل الـــشهـيـــد يـــاس
خضـر بن ذرب الـذي شـاركني
في زنـزانـة واحـدة وكـان يعـذب
معـي في قــضـيـــة واحـــدة الـــى
جــــــــانـــب طــــــــالـــب اخــــــــر مـــن

صفوف الرابع الاعدادي.
وهــنــــــا اقــتـــــــرح علــــــى وزارتــي
التـربيــة والتعلـيم العـالي، ان
تقـيـمــــا شــــواهــــد تــــذكــــاريــــة
لـشهداء كل جـامعة واعـدادية
ومـتـــوســطـــة وابـتـــدائـيـــة مـن
اســــــاتـــــــذة او طلــبــــــة، حــتــــــى
يـتعـــرف الاســـاتـــذة والــطلـبـــة
الجــدد علـــى من سـبقهـم من
ضحايا النظام البائد، وحتى
لا تتكرر المعاناة من جديد في
نـظــام عهــد مــا بعــد الـتــاسع
مـــن نـــيــــــســــــــان الـعــــــــام 2003،
والانــظـمــــة القـــادمـــة. الـــراي
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مـعسكـرات التـسفيـر في ايران
ومعــسكـــر الهجــرة القـســريــة
الــــى رفحــــاء في الـــسعــــوديــــة،
والـــــــى المهــــــاجــــــر في ســــــوريــــــا
والاردن واوروبـــــا واسـتـــــرالـيـــــا
وامــيــــــركـــــــا وكل بـقعــــــة حـــط
عـراقـي عليهـا رحـال الهجـرة،
يــتقــصـــــى معــــانــــاة الـنـــســــاء

العراقيات.
وســبـق لـلــمـــــــؤلـف ان اصـــــــدر
مــؤلفــات اخــرى قـــائمــة علــى
الـنــسـق نفـــسه مـن الـتـــوثـيق
ونــظـم المـعلـــومــــات لعـــذابـــات
الــــرجــــال وعــــذابــــات الــطـفل
وعـــذابــــات علـمـــاء الـــديـن في
ـــــــــا الـعـــــــــراق، وعــــن ضـحـــــــــاي
انتفـاضة الـشعب العـراقي في
ـــــــــــؤلـف في الـعـــــــــــام 1991، والم
اعتقادي بما اصدره من كتب
وملازم وتقـــاريـــر خلال سـنـي
حـكـم نــظــــام صــــدام حـــسـين،
وبمــــــــا يمـــتـلــك مـــن وثــــــــائـق
مـنشـورة وغيـر مـنشـورة، وبمـا
اقـامـه من علاقـات طـيبـة مع
المـنـظـمــات الــدولـيـــة لحقــوق
الانــســــان الحكـــومـيـــة وغـيـــر
الحكــوميـة، يـشكل مـوسـوعـة
كـبيـرة وبلا حــدود عن حقـوق

الانسان في العراق.
شهــــــادة: في روايــتـه لمعــــــانــــــاة
الـشـهيـــدة آمنــة الـصــدر، نقل
الدكـتور صـاحب الحكـيم عن
الــسيــدة خــالــدة عبــد القهــار
سكرتيـرة صدام الخـاصة، انه
حيـنمــا جيء بــالــسيــدة بـنت
الهــــدى الــــى صــــدام حـــسـين
رددت أمـامه ايـة قــرآنيـة، وقـد
اخبــرتنـي المتحـدثــة بنفـسهـا
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و)كتـاب القـسـوة( لعـامـر بـدر
حـســـون، وغيــرهــا مـن الكـتب
والمـلفــــات الـتـي تحــــدثـت عـن
مـعـــــــانـــــــاة وعـــــــذابـــــــات المـــــــرأة

العراقية من قريب او بعيد.
وتميــز الكتـاب بـان المـؤلف لم
يقـتصـر في تـوثـيقه علـى فئـة
معينـة من نسـاء العراق، كـما
في مـعــــــظــــم الــكــــتــــب الــــتــــي
صـــــدرت مـن قـبـل المعـــــارضـــــة
العــــراقـيــــة في عهــــد الـنــظــــام
الـســابق، فقــد وثق للعــراقيـة
ــــــــــة ــــــــــة والــكــــــــــردي الـعــــــــــربــــي
والــتـــــركــمـــــانــيـــــة والمـــــسلــمـــــة
والمـــــســيـحــيـــــــة والمــنـــــــدائــيـــــــة
والاشـوريـة، وتـوزعـت قصـصه
علــى كل محـافـظــات العـراق،
ـــــــــى وتــــنـقـل مــــن الـعـــــــــراق ال

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ

عليهـا كرامـتها، فـما كـان منه
الا ان اخــرج مــســـدسه
وقـتـلهـــا بـــرصـــاصـــات
عـدة ثم مـضى وتـركها

ـــــــــدمـهـــــــــا تــــتـخــــبـــــط ب
)ص244(.

ـــــــــؤلـف في واعــــتــــمـــــــــد الم
تــــــــوثـــيـقـه الــــــــى جــــــــانـــب
الـــشهــــادات المـيــــدانـيــــة في

الاهـوار ومـخيمـات اللجـوء
والــــــــوثــــــــائـق الــــــــرســـمـــيــــــــة

العـراقيـة، وضحـايـا حلبجـة،
وعلـــــى الـكــثــيـــــر مــن الـكــتــب
والـــتقــــــاريــــــر لمــــــؤلفــين غــيــــــر
عراقـيين، مثل كتاب )يوميات
بغــــداد( للـكــــاتـبــــة المــصــــريــــة
صــــافـيـنــــاز كــــاظـم الـتـي روت
جوانـب عدة مـن معانـاة المرأة
العـراقيــة في ظل حكم صـدام
حــسـين، وكـتـــاب )سجـيـنـــة في
بـغــــــــــــداد( لـلـــــمـــــمــــــــــــرضــــــــــــة
الانجــيلـــزيـــة دفـنـي بـــاريــش،
التي الـتقاها المـؤلف في لندن
في العـــــام 1994، وقـــــد قــضــت
نحو ستة اشهر نزيلة معتقل
تـابع للمخـابرات العـراقية في
العام 1990، وقـد روت قصـصا
مــروعــة عـن اغـتـصــاب نـســاء
ــــــــات في المـعـــتـقـلات، عــــــــراقـــي
وبمثل كتـب )التقريـر الدولي
عـــن حـقــــــــوق الانـــــــســــــــان في
العـــراق( و)ابـــادة الجـنـــس في
العـراق عمليـات الانفـال ضد
الاكــراد( و)الـتقــريــر الــدولـي
عـــن حـقــــــــوق الانـــــــســــــــان في
العـــراق( الــصـــادرة كـلهـــا عـن
مـنــظـمــــة مــــراقـبــــة الـــشــــرق
الاوسـط الحقــوقيـة ومقـرهـا
نـيـــويـــورك، وكـتــــاب )العـــراق:
الاطفـــــال ضحـــــايـــــا أبـــــريـــــاء
لـلقـمع الــسـيـــاسـي( الــصـــادر
عـن منـظمــة العفـو الــدوليـة،
فــــضـلا عـــن الـعــــــشـــــــرات مـــن
الـكتـب التـي ألفهــا عــراقيــون
كـــانــــوا شهــــودا علــــى معـــانـــاة
المـــــرأة في العـــــراق، مــن قــبــيل
)فنــدق الــسعـــادة .. حكــايــات
مــن عــــــراق صــــــدام حـــــســين(
لـلــمـــــــؤرخ الـــــــدكــتـــــــور جـلــيـل
العطـية، و)مـشكلـة الحكم في
العـراق( للـوزيـر الأسـبق عبـد
الــكــــــــريم الأزري، و)ســـنــــــــوات
الجمر( للبـاحث علي المؤمن،
و)صـفحـــــات ســـــود مـــن بعــث
الـعـــــــراق( لـعــبـــــــد الحــمــيـــــــد
العـبــــاســي، و)أوراق مهــــربــــة(
لــــــسلــيـــم العــــــراقــي، و)أزمــــــة
العــــراق روايــــة مـن الـــــداخل(
للـسيـد حـسين بـركـة الشـامي
الـــذي اعـــدم الـنــظـــام زوجـته
وخـــمـــــــســــــــة مـــن اخــــــــوتـه، و
)الـــــتـحــــــــــــرك الاسـلامـــــي في
العـــــــراق( للــــســيـــــــد محــمــــــد
مهــدي الحكـيم الــذي اغتـيل
في الخــرطــوم في العــام 1988،
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زالـت في مكــانهــا أم لا! ونقــرأ
مـــثل هـــــذه المــيـــــزة في قـــصـــــة
الــشهـيـــدة نـــزيهـــة بـنـت شـيخ
الخـطـبـــاء في العــراق الــشـيخ
محمـد علـي اليعقـوبـي، التي
قـتلـت ذبحــا بــالـسـكين تــاركــة
وراءهـــــا ثلاثــــة أولاد وبـنـتـين

)ص286(.
يلـتقـط المــؤلف مقــرر حقـوق
الانـــــــســـــــــان في الـعـــــــــراق، كـل
ــــــــــــرة وشــــــــــــاردة وواردة، صـغـــــي
يقــيــــــدهــــــا ويــــــوثـقهــــــا بـقلــم
الخــبــيــــــر وبعــين الــبـــصــيــــــرة
والـــبـــــــاصـــــــرة، لان مـــــــا يـــــــراه
الـبعـض صـغيــرا يــراه المــؤلف
في عـــــــرف حقــــــوق الانــــســــــان
كبيرا، ولذلك ترى في اكثر ما
يــــوثقه مـن قـصـص الـنــســـاء
المعــــــذبــــــات جــــــزئــيـــــــات لهــــــا
مصـداقيـة وذات اهمـية كـبرى
عــنـــــــد مــنــــظــمـــــــات حـقـــــــوق
الانــســـان، مـثلـمـــا هـي قـصـــة
الـــــــدكــتــــــــورة سعـــــــاد خــيـــــــري
)ص147( وقـــصــــــة الفــنـــــانـــــة
ناهـدة الرمـاح )215(، وشهادة
المــــــــؤلـف نـفــــــسـه الــــــــذي اودع
السجن في العـام 1969، حيث
ســمع انــين ونحـيـب الـنـــســــاء
المعـتقلات )ص648(، وشهــادة
الــسيــدة الفلـسـطيـنيــة ليلـى
محـمود الطـاهر الـتي شهدت
في مـؤتمـر حـول حقـوق المـرأة
عقـــد في القـــاهـــرة في كـــانـــون
الـثــــانـي عــــام 1993: "انـي لـم
اســمع ولـم اقــــرأ ولــم أتعــــرف
على وضع اكـثر مـأساويـة من
ــــــــرأة في الـعــــــــراق" أوضــــــــاع الم
مـؤكدة انهـا رأت بنفسهـا عند
وجودها في العـراق بين عامي
1985 و1992، مقــتل طــــالـبــــة
مـــن كلــيـــــــة الآداب في بغــــــداد
علــــى بــــاب الـكلـيــــة، حـيـنـمــــا
امـــتـــنـعـــت عـــن الــــصـعـــــــود في
سيـارة احــد ضبــاط الجيـش،
وقــاومـته بـضــراوة بمــا تملـيه
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رجــــال الامــن في العــــام 1980
مـجــتـــــــازا الـــــــدور الخـلـفــيـــــــة
لحـينا، وبمعانـاة والدتي التي
سـكــن رجــــــال الامــن المــنــــــزل
معهــا لايــام عــدة تـطـبخ لـهم
الطـعام رغمـا عن انفهـا، ولها
ابـــن هــــــــارب وابـــن وابـــنــــــــة في
المعتقل يـزايـد علـيهمـا رجـال
النظـام مقـابل تـسليم نفـسي
لـــــدائـــــرة الامــن، ويـــــذكـــــرنــي
بـــالـصـــوت الجـنـــائـــزي الـــذي
سمعته عندما ادخلوني لاول
مـــــــرة مـــــــديـــــــريـــــــة الامـــن في
محـــافــظـــة كـــربـلاء في العـــام
1979، اذ كـان أنين امـرأة وهي
تحـت التعــذيب يـتنـاهـى الـى
سمعي، ويقطع نياط قلبي.

ومــا يميــز القـصـص الكـثيـرة
الواردة في الكتـاب انها موثقة
من مصـادر عدة وعلـى فترات
زمـنيــة مخـتلفـــة، مثـلمـــا هي
قــصـــــة الــــشهـيـــــدة الـعلـــــويـــــة
والأديبـة، الآنسـة آمنة الـسيد
حيــدر الصـدر )بـنت الهـدى(،
الـــتـــي اعـــتـــمــــــــد في تــــــــوثـــيـق
اعــدامهــا علــى شهــادات عــدة
منهــا شهـادة الــسيـدة خـالـدة
عبـد القهار، أمينـة سر مكتب
صـدام حــسين الخـاص، الـتي
هـربت الـى ايران في مـنتصف
الـثـمـــانـيـنـيـــات عـبـــر الحـــدود
العراقـية الايرانية )ص497(.
والــــــــشــــي نـفــــــــسـه فـعـلـه مـع
الـطالـبة الجـامعيـة الشهـيدة
مـــيـــــســـــــون غـــــــازي الأســـــــدي
)ص251( الـتــي أمعـن رجــــال
الــنـــظـــــــام في تعــــــذيـــبهــــــا ثــم
اعـــــدامهـــــا، وقــيـــــامهــم، بعـــــد
تـسليـم جثتهـا بـتعليق صـورة
صـــــــدام حـــــســـين في غـــــــرفـــــــة
جلــــوس العــــائلـــة في مـــديـنـــة
الكاظميـة كضرب من الحرب
النفـسيـة، ومن ثم دأبـوا علـى
طــرق الـبـــاب علــى حـين غــرة
بـين فـتــــرة واخـــــرى لمعــــايـنــــة
الـصـــورة، في مـــا اذا كـــانـت مـــا

المرأة في بلد المقابر الجماعية

أعدموها وسلموا جثتها الى عائلتها ثم علقوا  صورة صدام في غرفة الزوار
قلما انتابني القلق والهلع عند قراءة كتاب حديث
الصدور يستهويني عرضه وقراءته، مثلما حصل

معي عند تناولي للكتاب الذي اصدره مقرر حقوق
الانسان في العراق وسفير السلام العالمي الدكتور

صاحب الحكيم، الذي حمل عنوان )4000 إمرأة في بلد المقابر
الجماعية( باللغتين العربية والانجليزية، وصدر في لندن، في

930 صفحة من القطع الكبير، فهو كتاب توثيقي لأربعة الاف
امرأة عراقية تعرضن للاعتقال والتعذيب والاغتصاب والقتل،

او تم دفنهن وهن احياء او تدمير المنازل على رؤوسهن، او
قتلهن بالغازات السامة كما في حلبجة، او قتلهن بالطائرات

والمدفعية الثقيلة كما في الاهوار وفي انتفاضة شعبان العام
1991، او قتل اطفالهن امامهن للضغط عليهن

والاعتراف على اقرانهن او على الرجال، كما في
المعتقلات.

منظـمة عـراقيـة غيـر حكـوميـة ذات نفع
عـــام.. تعـتـمــد مـبـــدأ العـمل الـتـطــوعـي
وتـتمـتع بــشخــصيــة مـعنــويــة مـسـتقلــة
مـاليا واداريـا..والمسلـة مركـز يسعـى الى
نــشـــر ثقــافــة المجـتـمع المــدنـي وتــرسـيخ
مبـادئ حقـوق الانـسـان والـديمقــراطيـة
والمـسـاواة والارادة الــرشيـدة واخـلاقيـات

اللاعنف.
مدير مـركز المسلة لتنمـية الموارد السيد
ـــــد الـكـــــريم شـــــرح لـ)المـــــدى( ــــــاسل عــب ب
ـــســــانــيــــة اهــــداف المــــركـــــز وابعــــاده الان
ــــدخل ضـمـن سـيـــاق والمـــشــــاريع الـتـي ت
ـــــى عــمـله قـــــائـلا: يحـــــرص المـــــركــــــز عل
المحــافـظــة علــى اسـتقـلاليـته والانـفتــاح
علــى جـميـع منــظمـــات المجتـمع المـــدني
العراقية علـى اختلاف مشاربـها وتباين

اهدافها.
كما يسعى المركز الى مد جسور وتكوين
صلات طـيـبـــة مع المـنـظـمـــات الـــدولـيـــة،
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 مركز المسلة لتنمية الموارد البشرية يسعى لنشر ثقافة المجتمع المدني
بغداد/ المدى

الـسلطـتين الـديـنيـة والمـدنيـة. لكل هـذا
اخـتار المؤسسون هـذا الاسم ليكون رمزا
لمــا ينـشــده المــركــز مـن ارتقــاء بــالمجتـمع
الانـــســـانـي المـتـمـــدن يحـتـــرم الانـــســـان

وسيادة القانون.
نشاطات متميزة

وعـن النـشــاطــات المحـليــة والمــستـقبـليــة
لمــركــز المــسلــة قــال الاسـتــاذ بـــاسل عـبــد

الكريم:
هنــاك دورات اقيـمت بـتتـابع وبمـشـاركـة
العـــديـــد مــن الاعلامـيـين ونـــشــطـــاء في
مجــال حقــوق الانـســان اعـقبـتهــا دورات
أخرى مكملة من اجل تـطوير مهاراتهم
في هــــذا المجــــال واخــتــيــــار الــنخــب مــن
بينهم، وكانت آخـر دورة عقدت قبل ايام
ــــــالــتـعــــــاون مـع في بـغــــــداد لــيــــــومــين وب
اليـونسـكو حـول حقوق الانـسان وحـرية

التعبير للعاملين في مجال الاعلام.
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لـــديه  الـــى ان يـنجـــز بحـــوثـــا ودراســـات
وكـتبــا، عبـر مـشــاريع للـبحث تــستهـدف
تــطـــويـــر عــمل المـــركـــز واعـــداد مـنـــاهج

تعتمدها مشاريع التدريب في المركز.
وعـن ســـؤالـنـــا: لمـــاذا تم اخـتـيـــار المـــسلـــة
كـــاسم لـلمــركــز أجـــابنــا مــوضحــا: جــاء
ــــــة حــمــــــورابــي المـلـك الاســم مــن مــــسـل
ـــابلـي الـتـي حــملـت اول تـــشـــريعـــات الـب
قــانـــونيــة في العــالـم 1770ق.م لتـــوحيــد
البلاد قانونيا بعد ان شهد ذلك العصر
العـديـد من الاصلاحـات علـى الاصعـدة
الثقـافيـة والـسيـاسيـة والخـدميـة، فقـد
شهـــدت تلك الـفتــرة حفـــر قنــوات الــري
وبـنــاء الاســـوار للـمــدن، كـمــا عـثـــر علــى
ــــد، كــمــــا آثــــار لمــــدرســتــين خـــــارج المعــــاب
ــــــديــن عــن ــــــوادر فـــصـل ال يـلاحـــظ ان ب
الحكم قـد ظهـرت في تلـك الفتـرة، فقـد
اضمحل منصب )الانـسي( الذي يجمع
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وتنـظـيمــات المجتـمع المــدنـي في العــالم.
واضـاف الاستاذ بـاسل عبد الـكريم: من
اجل ضـمـــان الاسـتـــدامـــة يـتـم تمــــويل

المركز من الموارد التالية: 
-دعم الجهات المانحة لمشاريع المركز.

-التبرعـات التي يقـدمها المتعـاونون مع
المركز.

ـــشــــاطــــات المــــركــــز مــن -ومـــــا تحقـقه ن
عائدات.

ــــى ـــــة( عل واكــــد مــــديــــر مــــركــــز )المــــسل
مجموعة الوسائل منها: مشاريع وورش
تـدريب تـستهـدف بنـاء قـدرات افـراد هم
في الغـــالب نــاشـطـــو منــظمـــات المجتـمع
المــدنـي العــراقيــة او مـن شبــاب واعــدين
يتـوسم المـركز فـيهم القـدرة علـى العمل

في النشاط العام لمصلحة المجتمع.
يـسعـى المـركــز ايضــا عبــر مجمـوعــة من
الاستـشــاريين المـتخـصـصـين المعـتمــدين
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ناشطة في
مجال حقوق
الانسان: لم

اسمع ولم اقرأ
ولم اتعرف

على وضع اكثر
مأساوية من

اوضاع المرأة
في العراق..


